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للاقتصاد الجزائري
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اشتــدت الضغوطــات علــى الغــاز الجــزائري في الســوق الدوليــة، في الســنوات الأخــيرة، بســبب احتــدام
المنافسـة بين القـوتين التقليـديتين – أمريكـا وروسـيا – ويمكـن إضافـة دول أخـرى كـالصين وأستراليـا

وإيران لكن بدرجة أقل.

وأخلطت حرب الغاز الطبيعي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا أوراق الجزائر التي صنفت عام
يــة أو السائلــة إلى أوروبــا، إضافــة إلى روســيا كــبر خمســة مــوردين للغــاز بصــفته الغاز  ضمــن أ
والنرويج وغيرها من الدول، حيث صدرت الجزائر إلى أوروبا نحو . مليار متر مكعب عبر خطوط

الأنابيب.

ير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، فإن إمدادات الغاز الجزائري إلى أوروبا في وبحسب تصريحات وز
وضـع صعب بسـبب تخمـة المعـروض العـالمي، خاصـة الغـاز الـروسي المنخفـض التكلفـة، ودخـول الغـاز
الأمريكي في السنوات الأخيرة على الخط، حيث كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة
سنة ، أن إنتاج الغاز الصخري في نمو مستمر، وأن الولايات المتحدة ستستمر في الهيمنة على

. نمو إمدادات الغاز العالمية حتى
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تراجع حاد
سيزيـد هـذا الوضـع متـاعب الجـزائر العضـو في منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط “أوبـك”، لأنهـا تسـعى
جاهـدةً حاليـا لرفـع مواردهـا الماليـة لمواجهـة تراجـع عائـدات النفـط وتراجع احتياطـات النقـد الأجنـبي،
إضافة إلى الضغوط المالية التي تواجهها الخزينة العمومية وتفاقم نسبة العجز، حيث قدر في مشروع

قانون الميزانية  بـ مليار دينار جزائري وهذا بسبب تراجع إيرادات المحروقات.

وتهاوت صادرات الغاز الجزائري بشكل كبير خلال سنة  إذ بلغت  مليار متر مكعب، بينما
تم تصدير نحو  مليار متر مكعب من الغاز خلال السداسي الأول من العام الحاليّ.

وبــرر عطــار هــذا التراجــع بالمنافســة الشرســة الــتي تواجههــا شركــة ســونطراك النفطيــة المملوكــة للدولــة
يـة خاصـة مـع قطـر وروسـيا الـتي تسـعى للاسـتحواذ علـى ربـع السـوق العالميـة للغـاز الطـبيعي الجزائر
كتــوبر/تشرين الثــاني يــر الطاقــة الــروسي ألكســندر نوفــاك، في أ المســال في المســتقبل، بحيــث كشــف وز
الماضي، أنه بحلول عام ، ستزيد الدولة إجمالي طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى

كثر من  مليون طن. أ

ــالعرض، فــالجزائر لم تســتثمر في ير الجــزائري مشكلــة أخــرى تتعلــق ب ــوز إضافــة إلى ذلــك اســتحضر ال
يــة يــة، في وقــت كــان منافسوهــا في الســوق الدوليــة منشغلين باكتشــاف حقــول غاز حقولهــا الغاز
جديدة، وقال في هذا السياق إن حقول الغاز لا تنتج بالشكل الكافي ونحو  حقلاً بين نفط وغاز

مكتشفين حديثًا مردوديتهم ضعيفة.

مثلت الأسواق الأوروبية بالخصوص إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، إضافة إلى تركيا،
المحطات الأساسية لصادرات الغاز الجزائرية

كــان الرئيــس الجــزائري عبــد المجيــد تبــون، قــد أعطــى تعليمــات بالبــدء بعمليــات تنقيــب واســتكشاف
للاحتياطات غير المستغلة من الطاقة (النفط والغاز)، عن طريق دراسات دقيقة وموثقة في اليابسة

والبحر، إذ تقدر احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي بنحو . مليار متر مكعب.

ير الطاقة الجزائري عبد ومن المرتقب أن تخسر الجزائر هذا العام % من صادراتها، حيث كشف وز
المجيد عطار، في تصريح صحفي منذ أسبوع، أن صادرات الجزائر من الغاز ستنخفض إلى  مليار
متر مكعب سنويًا بحلول  من  مليارًا في ، وأرجع عطار أسباب هذا الانخفاض إلى

ركود الإنتاج وارتفاع الاستهلاك المحلي وعدم كفاية الاستثمار.

تنامى الاســـتهلاك الـــوطني مـــن الغـــاز الطـــبيعي في الســـنوات الأخيرة بشكـــل لافـــت، حيـــث ســـجل
يــادة قــدرها .% عــن عــام الاســتهلاك المحلــي للغــاز الطــبيعي . مليــار مــتر مكعــب ســنويًا أي بز



، ومــن المرتقــب أن يرتفــع الاســتهلاك المحلــي إلى  مليــون مــتر مكعــب بحلــول ، وفقًــا
لوثيقة رسمية صدرت عن لجنة ضبط الكهرباء والغاز الجزائرية.

وعلى مدار العقدين الماضيين من الزمن، كانت تمثل الأسواق الأوروبية بالخصوص إسبانيا وفرنسا
وإيطاليا، إضافة إلى تركيا، المحطات الأساسية لصادرات الغاز الجزائرية.

ضغوطات أوروبية
يعتقـد الخـبير الاقتصـادي، الـدكتور أحمـد سواهليـة، أن تسويـق الغـاز الجـزائري في الأسـواق الأوروبيـة
كــثر صــعوبة مــن ذي قبل لعــدة أســباب، أبرزهــا رغبــة الجــزائر في مراجعــة الاتفاقيــات أصــبح اليــوم أ

ية مع الاتحاد الأوروبي. التجار

ــة بالروســية ــة مقارن ي ـــ”نون بوســت” إن تقليــص إمــدادات الغــاز المســال الجزائر ــح ل ويقــول في تصري
ــة رد غــير مبــاشر علــى شروع الجــزائر في تقــويم الاتفــاق الــذي والأمريكيــة إلى الأســواق الأوروبية بمثاب
وقعت عليه مع الأوروبيين يوم  من ديسمبر/كانون الأول  بمقر اللجنة الأوروبية ببروكسل،
يــة لتخفيض أســعار ويشــير إلى أن دولاً أوروبيــة مارســت ضغوطــات علــى شركــة “ســونطراك” الجزائر

غازها، بعد بروز لاعبين جدد في السوق. 

يــد وقــررت وبصــعوبة بالغــة استرجعــت الجــزائر الســوق الإســبانية بعــد أن اســتجابت لضغوطــات مدر
تخفيض الأسعار، بعد أن هددت الأخيرة شهر مارس/آذار الماضي، عبر مجموعة “ناتورجي إينرجي”

بالتوجه نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز، في حال رفضت الجزائر مراجعة الأسعار.

وكانت الجزائر تغطي % من احتياجات إسبانيا من الغاز الطبيعي المسال قبل حلول ، غير
أن هـذه الأخـيرة قـررت تخفيـض حصـة الجـزائر إلى .%، بعـد أن قـررت رفـع حصـة غـاز أمريكـا إلى

% بسبب انخفاض سعر غازها. 

بينمــا خسرت الجــزائر البرتغــال مــن قائمــة زبائنهــا التــاريخين في القــارة العجــوز، بعــد أن قررت الأخــيرة
التوقـف عـن شراء الغـاز الجـزائري منـذ مطلـع أبريل/نيسـان المنصرم، بسـبب السـعر المرتفـع والمقـدر بــ
يـة، إضافـة إلى تسـجيل البرتغـال فائضًـا في التخزيـن مقابـل اسـتقرار دولارات لكـل مليـون وحـدة حرار

الطلب الداخلي بسبب جائحة كورونا.

القدرة التصديرية للغاز الجزائري تواجهها ثلاثة تحديات، يتعلق أولها بجذب
المستثمرين لرفع القدرة الإنتاجية وهو ما تم تجاوزه نسبيًا في القانون

الجديد للمحروقات
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ويــرى خــبير الطاقــة الجــزائري ومــدير مكتــب إيمرجــي للــدراسات النفطيــة، مــراد بــرور، أن ســوق الغــاز
الأوروبية أصــبحت شديدة التنافس، بعــد بــروز لاعــبين جــدد يتمتعــون باحتياطــات قويــة، وذكــر علــى

سبيل المثال قطر والولايات المتحدة.

ويعتقـد مـراد بـرور أن سـوق الغـاز الأوروبيـة أصـبح يحكمها منطـق قصـير الأجـل، حيـث يمثـل السـوق
الفوري % من المعاملات في هذا السوق، ويؤكد في هذا السياق أن العقود الطويلة التي تشكل

أساس صادرات الغاز الجزائري قد تجاوزتها المتغيرات الحاليّة.

وإضافة إلى مطالب عملاء شركة “سونطراك الحكومية” بالاستغناء عن العقود الطويلة والتفاوض
القــائم مــن أجــل الأســعار، يــذكر مــدير مكتــب إيمرجــي للــدراسات النفطيــة بــروز مــوردين جــدد كقطــر
يـة بلغـت  مليـون التي رفعت قـدرات تسـييلها إلى  مليـون طـن سـنويًا، بينمـا القـدرات الجزائر
طن، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الموردين الأفارقة كنيجيريا وتنزانيا، دون أن نغفل

الوجود القوي للغاز الروسي ذي الاحتياطات الكبيرة في السوق الأوروبية. 

وبالنظر إلى هذه التطورات، يقول برور إن “سونطراك” الجزائرية يجب أن تكون واقعية ومرنة من
أجل التكيف مع الظروف الجديدة، خاصة أنها تتمتع بإمكانات عالية من احتياطات الغاز.

ويضيف الخبير الاقتصادي الجزائري، سليمان ناصر، في تصريح لـ”نون بوست” إن القدرة التصديرية
للغاز الجزائري تواجهها ثلاثة تحديات، يتعلق أولها بجذب المستثمرين لرفع القدرة الإنتاجية وهو ما
تم تجاوزه نسبيًا في القانون الجديدة للمحروقات الذي دخل حيز التنفيذ سنة ، أما التحدي
الثاني فيتمثل في قضية الغاز الصخري، فالاحتياطات الضخمة التي تتمتع بها الجزائر تجعلها في المرتبة

الرابعة عالميًا.

يـة إلى التـوجه نحـو تشجيـع اسـتغلال هـذا الغـاز في قـانون المحروقـات، وهـو مـا دفـع الحكومـة الجزائر
لكنهــا اصــطدمت بمعارضــة جديــدة لســكان الجنــوب بســبب المخــاوف القائمــة حــول البيئــة، ويتمثــل

ثالثها في غياب التنسيق بين الدول المنتجة للغاز مثلما هو قائم في سوق النفط.
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